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كـــانــت الكـــاهـنـــة الـعلـيــــا للـتـفكـيـــر
الفـــرنــسـي في القـــرن العــشـــريـن وأم
المــــذهـب الـنـــســــوي الحــــديـث، لـكـن
بـيـنـمـــا بـــدأت فـــرنــســـا بـــالاحـتفـــال
المـتــــألق لمـئـــويـــة مـيلاد سـيـمـــون دي
بـوفـوار الأسبـوع المـاضي حــذر بعض
الأكــــاديمـيـين مـن ســيل المـنــــاظــــرات
والمـنشــورات التي تـؤول إلـى الهجـوم
العـنـيـف علـــى حـيــــاتهـــا الجـنــسـيـــة

المفرطة على نحو متعمد.
إن شراكـة دي بوفوار مع الـفيلسوف
جـــــان بـــــول ســـــارتـــــر قـــــد ســمــيــت "
العلاقـة الأصليـة المفتـوحة"  –وهي
إحـــدى الــشـــراكـــات الـفكـــريـــة غـيـــر
الـتقليـديـة الأكثـر شهـرة في فـرنسـا.
وقـد الـتقيـا عـام 1929 ولـم يتـزوجـا
أبداً لكنهمـا كرسا أنفسهـما الواحد
للآخـر بـوجــوب أن يكـونـا حــرّين في
العلاقـات الجنـسيـة والعـاطفيـة مع
الآخريـن طالمـا أنهمـا كانـا يشـاركان
في التفـاصيل. وقـائمتهمـا الطـويلة
مـن الــشـــركـــاء المـتـبـــادلـين أحـيـــانـــاً
شـملـت مـفكــريـن معــروفـين إضــافــة
إلـــــى بعـــض تلـمـيــــذات دي بــــوفــــوار
المصـابـات بـالهلع. إحـداهن تـدعـى "
بـيانكا لابلين" التي كـتبت فيما بعد
مـذكـرات مـؤلمــة بعنـوان" أمــر مخـز"
تحـكي فيهـا كيـف أن سارتـر قال لـها
قــــبـل أن يـغــــــــــريـهــــــــــا لأول مــــــــــرة في
بــاريـس:" إن خــادمــة الـفنــدق ســوف
تصاب بالدهشة فعلاً لأني فضضت

أمس بكارة إحدى الفتيات..".
إن جـنــون الـنــشــر حــول مـئــويــة دي
بــوفـــوار خلقـت سـيلاً مـن الاهـتـمــام
بـــــالـعلاقـــــة بــين الــصـــــديقــين الــتــي
وصفـتهــا إحــدى الـصحف الـصــادرة
في باريس " فـريد وجنجر الوجودية
الفـرنـسيــة". عشـرات الـكتب صـدرت
مع أفلام تلفـزيونية وأقراص دي في
دي وقـــد سـمـي أحـــد جــســـور المــشـــاة
فوق نهـر السـين باسـمها كـما حـضر
أكبر أكاديميي العـالم وأفضلهم إلى
بــــــــاريــــــس لحــــضــــــــور نــــــــدوة بـهــــــــذا
الخـــــصـــــــــوص.  وزيـــــــــرة كـــبـــيـــــــــرة في
الحكومـة وهي سكـرتيـرة السيـاسات
الحـضــريــة " فــادلا أمــارا" اقـتـبــسـت
من أقوال دي بوفـوار ووضعتها على
بطـاقـات الـسنـة الجـديــدة الصـادرة

عن مكتبها هذا الشهر.
وبينما أحدث جـولة في خصوصيات

مـنـــذ اكـثـــر مــن اربعـــة عقـــود وسعـــدي
الحـــديـثــي يغـنــي الفـــرات كـله كـمـــا لـم
يغنيه أحـد من قبل. ومن يـغني الفرات
ـــداهـــة: كلاهـمـــا رديف يغـنــي العـــراق ب
ـــديـــة، الخلــيقـــة والخـيـــر والحـيـــرة الاب
وكلاهمـا يكـون هـائمـا وجـميلا ومبـدعـا

او لا يكون.
لكن الـفرات العـالي والمـتيم والعـذب هو
ما يمور به وجـدان هذا الفنان والشاعر
الــذي سعــى الــى تحــويـل غنــاء البــاديــة
الـى فنّ بــذاته من مجـرد أعـراف، بـالغـا
ــــداع ــــة مــتــمــيــــزة بــين رمــــوز الاب مـكــــان
وتحــديث الابــداع الـغنــائي الــرافــديـني
والعربي المعاصر، وشـاقا طريقه بنفسه
ــــا في ظــــروف الــــى كـل العــــالــم، وغــــالــب
عسيرة للغايـة وحصارات لا تحصى ولا
تــنــتهــي رافــضــــا الاحــتــــراف والاتجــــار

بالفن في الوقت ذاته. 
ولأن الفــرات أكـثــر الانهــار انـتـمــاء الــى
الصحـراء اذ تحـضنه ويعـانقهـا معـظم
الطريق من منابعه حتى المصب، ناشرا
فـيهــا الغلال والالــوان والــرؤى، لا يكــاد
ـــى فــن سعـــدي الحـــديـثـي، المـــولــــود عل
ضفــــاف الفـــرات والــصحــــراء معـــا، ان
يـنضـب او يبخـل بشـيء مسـتلهمـا ثـراء
قصـصهمـا الاولـى وأغـانـيهمـا العـريقـة،
ومـستظلا بعـز كل تلك الـروح السـارحة
عـن ســبق اصـــرار في الــسـمـــو والحـنـين
والعتـاب، تلك الروح القلقة كـما لو الى
الابد، البدوية الصدق والشجون غالبا،
والمتـهيــأة لـلتــرحــال القـســري بـين حين
وآخـر لاسـيمـا نحــو دواخلهــا الحمـيمـة
وبغـداد قطعـة من هـذه الدواخل دائـما،

بل القطعة الاغلى. 
هذه الانطباعـات والاحاسيس هي لدي
حصيلة تأمل ذكريـات تناثرت لحظاتها
علـى امتـداد مـا يقـارب اربعـة عقـود من
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د. حــسـين الهـنـــداوي

100 سنة على ميلاد سيمون دي بوفوار 
صراع محموم بشأن تراثها

وقالـت راولي:" لا اعتقـد أننـا يجب
أن نـسفّه هذه الـشخصـية العجـيبة
بالتركيز علـى الجنس الداعر. لماذا
نـفعل ذلـك؟ هل نحـن متـطهــرون؟
هـل نعــتقـــــد بـــــأنــنـــــا أرفـع مقـــــامـــــاً
ولمـاذا؟". وقـالت أنهـا تـأمل من هـذه
الــسـنــة المـئــويــة " أن تـــوقف الـنــاس
الـــــــذيــن يـهـــــــزؤون بـــــــدي بـــــــوفـــــــوار

ويقللون من شأنها".
وفي الــــوقــت نفــــسه وبـيـنـمــــا رفــض
الــــــرئــيـــــس نــيـكــــــولاي ســــــاركــــــوزي
الاسبـوع الماضـي قائمـة التشـريفات
المقتـرحـة للـسنـة الجـديـدة  كـونهـا
ذات مجـــال ضــيق ويهـيـمـن علـيهـــا
الـذكور أعلن الـسياسيـون والممثلون
والمفـكــــرون بــــأن المــــذهـب الـنـــســــوي
لـدي بـوفـوار كــان أكثـر أهـميـة الآن
مــن أي وقــت مــــضـــــــى في المجــتــمـع

الفرنسي.
وقــــــالــت أورنـــيلــي فـــيلــيــبــتــي وهــي
روائـيــة ونــائـبــة بــرلمــان اجـتـمــاعـيــة
قريبة من سيغـوليني رويال:" كانت
سيمـون دي بـوفـوار بـرهـانـاً واضحـاً
عـلـــــــى أن المـــــــذهــب الــنـــــســـــــوي لــم
يـنــسجـم مع الـبــرودة الجـنــسـيــة ..

إنها ما تزال ملهمة لجيلي".
ولـــــدت ســيــمـــــون دي بـــــوفـــــوار في 9
كانون الثـاني 1908 وعرفت بكتابها
" الجـــنـــــــس الـــثـــــــــانـــي" عـــــــــام 1949
وتفـضح فـيه مـعنــى أن تكــون أنثــى
واعـتـبــــر الـنــص المــــؤســـس لحــــركــــة
النساء الحـديثة. التقت بجان بول
ســارتــر في بــاريـس عــام 1929 حـيث
كـانـا يـدرســان الفلـسفــة إذ تنـافـسـا
تنـافـسـاً شـديـداً في الحـصــول علـى
مـــــؤهل مـــــا بعــــد الــتخــــرج فـنــــالـت
المــرتـبــة الـثــانـيــة ونــال هــو المــرتـبــة
الأولــى. رفـضــا الـــزواج ولم يـعيـشــا
أبداً معاً. لـكن من خلال علاقتهما
المفـتــــوحــــة اتـفقـــــا علــــى أن يـكــــون
عـــشـــــاقهـمـــــا ثـــــانـــــويـين وأن يـكـــــون
حبهـما "مطلقـاً". مارسـا الوجـودية
والحــــريــــة الفــــرديــــة في حـيــــاتهـمــــا
الـعامة والخـاصة وكانـت دي بوفوار
نــــالـت جــــوائــــز بــــوصـفهــــا روائـيــــة
وفيلسـوفة وكاتبـة مذكرات مـوهوبة
وتزعمت فيمـا بعد قضايـا سياسية
مـثل اسـتقلال الجــزائــر وقــالـت أن
اعــظم انجــازاتهــا هـي علاقـتهــا مع

سارتر. وتوفيت عام .1986  
 

دي بوفـوار ضربت أكشاك الصحف
الفـرنـسيـة فـمن الـواضـح أن حبهـا
غـيـــر العـــرفي وحـيـــاتهـــا الجـنــسـيـــة
ســتـكــــــون مــــــركــــــز الاســـتقـــطــــــاب.
صحـيفــة " لــونــوفـيل أوبــزرفــاتــور"
نـادت بـ " إحيـاء بـوفـوار" وأظهـرتهـا
عــــاريــــة علــــى غـلافهــــا. وتـــســــاءلـت
صحــيفــــة "الأكـــسـبــــرس" إن كــــانـت
فـــــرنــــســـــا جـــــاهـــــزة الآن لـــتحـــــدي
أيقــونــة. بيـنمــا انــدهـشـت مجلــة "
لـوبــوان" من سيـرة جـديـدة أظهـرت
ســــــارتــــــر كـــــــونه " بــــــارداً جــنــــســيــــــاً
مــتــبـجحـــــاً اســتــبـــــداديـــــاً وغــيـــــوراً"
وتـقتفي أثـر " الاستبـداديـة وعقـدة
بجمــاليـون والخلاعـة المـاكـرة الـتي
اسـتعـملـتهـــا " لاستـعبــاد وإخـضــاع
وتشكيل أولئك الذين من حولها".
صــــــــــرحــــت " دانــــيـلــــيـه ســــــــــالــــنـف"
لـصحـيفــة الغــارديــان وهي مــؤلفــة
سـيــرة دي بــوفــوار:" دعــونــا نـنـظــر
هـذه السـنة إلـى كل أعـمالـها سـوية
ولـيــس فقــط العلاقـــات الغـــرامـيـــة

والجنس".
وأضــافـت:" اللـعبــة الحـقيـقيــة هنــا
بالنسبة لي هي تخلص بوفوار من
ظل ســـارتـــر. أظـن أن ســـارتـــر كـــان
مــسـتـبــداً ومـتعجــرفـــاً وكلاسـيكـيــاً
وتقلـيــديــاً. وكــان بــوفــوار تــريــد أن
تـكــــون ثــــوريـــــة في كل شـيء يــتعـلق
بـحيــاتهــا العــامــة والخــاصــة. كــان
سـارتر جـاهزاً لـتكون لـديه علاقات
مـــوازيـــة دونهـــا ووراءهـــا ، يخفـيهـــا
عــنهــــا ويـتــصــــرف هـكــــذا مــثل زوج
بـــرجـــوازي كلاسـيكـي. كـــان ذلك لا
يـنــــاســبهـــــا فقــــد كــــانـت في غــــايــــة

التطرف". 
وقالـت هازل رولـي، الكاتـبة الإنـكلو
اسـتـــرالـيـــة الـــذي فــصل في كـتــــابه
الحـــالــي" وجهـــاً لـــوجـه" الكــيفـيـــة
الـتي كـانـت بهــا العلاقـة المـفتـوحـة
بــين دي بــــــوفــــــوار وســــــارتــــــر الــتــي
اسـتقـطـبت الـتفـكيــر العــام، بــأنهــا
كــــانـت قـلقــــة مـن أن ســيل الجــــدل
ســيـــصف الــــشـــــريـكــين كــــــونهــمـــــا "

مسخين".
وأضــافت أن الأمـر قــد يفجـّـر تيـاراً
مـن الآراء عـن الحـيــــاة الجـنـــسـيــــة
لـدي بـوفــوار بضـمنهـا " القـاسيـة ،
الـــســــاديــــة ، المــتلاعـبــــة ، الـكــــذابــــة

وغيرها من الأوصاف الحمقاء".

إنجليك كريسافيس
ترجمة : نجاح الجبيلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــن )           (        ـص

سـتـيفـــان تــسفـــايج يـتـــذكـــر "عـــالم الأمــس"حـيـــاة حـــافلـــة بـــالمفـــاجـــآت

ابراهيم حاج عبدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــق ـ

سيمون دي بوفوار 

مـنكـب علــى إنجــاز عـمل نحـتـي: "لقــد
رأيت في تلك الساعة الـسر الخالد لكل
فـن عـظـيـم". ويـصف الــشــاعــر الألمــانـي
ريلـكه الذي أحبه، والـتقاه في منـاسبات
عـدة، فـيقـول: "هـذا الــرجل ذو الـشـارب
الأشـقـــــــر المـــتـــــــدلـــي الــكـــئـــيـــب قـلـــيـلا،
والـسـيمــاء شبه الــسلافيـة، ربمـا مــر به
ــــوا انه آلاف المــــارة مـن غـيــــر أن يــتخــيل
شاعـر، وانه أعظم شعـراء جيلـنا. كـانت
له طــريقــة في الـتحــدث رقـيقــة، رقــة لا
تـوصف. كــان يتـكلم في بـسـاطــة مثل أم
تحكـي لـطـفلهـــا حكـــايـــة مـن حكـــايـــات
ــــالحــب ذاته أيـــضــــا". الجــن، ويــتــكلــم ب
ويبـدي تـسفـايج إعجــابه بقصـائـد هـذا
الشـاعــر: "إن ريلكه لم يـدع شيئـا يغـادر

يديه قبل أن يكتمل".
وبمـثل هــذه الحفــاوة البــالغــة يـتحــدث
عـــن لقـــــائـه مع مـكــــســيــم غـــــوركــي في
مـوسكـو، وانــدريه جيـد في بـاريـس، ومع
فـرويد، بل أن أول ما يـجذب انتباهه في
زيــــاراته الـكـثـيــــرة إلــــى المــــدن الأوربـيــــة
وأمــــريكـــا هـــو اقــتفـــاء أثــــر العــظـمـــاء،
والــبحـث عـن جـــذورهـم، إذ يــطلـب مـن
أصـــــدقـــــائـه في تلـك الـــبلاد مــــــرافقـــته
للـقيــام بــزيــارة إلــى أضــرحــة الــشعــراء
والروائـيين والموسيـقيين، وزيارة ممـاثلة
إلى البيوت والأمكنـة التي عاشوا فيها،
كـي يــصغـي إلـــى الـصـمـت الـــذي خـلفه
هـؤلاء الكتـاب بعـد حيـاة تمخـضت عن

فنون خالدة.
إن هـذه المـذكــرات تعــد من زاويـة أخـرى
بمثابـة سجل يوثق تـفاصيـل الحياة في
ــــــة الــتــي الـقــــــارة الأوربــيــــــة في المــــــرحـل
يـتناولها تـسفايج، فمن خـلالها نتعرف
علـــى الأخلاقـيــات الــســائــدة، وطـبـيعــة
الحـيــاة بـكل تفــاصـيلهـــا علــى الـصعــد
الاجتـماعيـة والسـياسيـة والاقتصـادية.
ــــة كــثــيــــرة، وعــن نقــــرأ عــن مــــدن أوربــي
الصحف التي كانت تصدر آنذاك، وعن
دور المـســارح والأوبـــرا، وعن الاتجــاهــات
ـــــيــــــــــــــــة، وعـــــن مــــــــــــــــدارس الــفـــــن الأدب
الـتشـكيلـي...وغيـرهـا مـن المسـائل الـتي
تجعـل من الـكتـاب مـوسـوعـة تـاريـخيـة
مكتوبة في قـالب أدبي بأنامل رشيقة لا
تـتــــوقف إلا عـنــــد كل مـــا هـــو مـــدهــش،

ويستحق التدوين.
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التـصــاعــد الــزمنـي للأحــداث، فـينـتقل
مـن الــطفــولــة إلــى المـــراحل والفـتــرات
الـتي اكتـشف فيهـا نزعـة خفيـة في ذاته
تقوده نحو القراءة. يـركز، شيئا فشيئا،
على اللحـظات الوجـدانية المـؤثرة التي
صـاغـت ذائقته الـفنيـة والجمـاليـة عبـر
الـسنـوات. يـصف مشـاعـره لـدى حضـور
حـفل موسـيقي، مثلا، ويـسجل امتـنانه
لــســـاعـــات حـظـي فـيهـــا بـــالعـثـــور علـــى
قــصيـــدة جمـيلــة، ويــشكــر القــدر الــذي
أتـاح له الـوقــوف بمتعـة، ذات يـوم، أمـام

عمل نحتي أو تشكيلي جميل. 
ولـعل مـن أكـثـــر الأوقـــات بـهجـــة لــــديه،
والتـي بقيـت حيـة في الـذاكـرة هـي تلك
الأوقــات التـي قضـاهـا بـرفقـة شـاعـر أو
ــــي أو مــــــــــــوســــيـقــــي أو نـحــــــــــــات أو روائ
رسام...وخصوصـا أولئك الذين تمتعوا
بشهـرة واسعـة في عصـره، وكـان لقـاؤهم
يـشـكل حلمـا بـالنـسبـة لكـاتب مـبتـدئ.
في هـذا الجانب كان تسفـايج مؤمنا بما
قــاله بلـزاك: "كــان أصحـاب الـشهـرة في
نـظـــري آلهـــة لا يـتـكلـمـــون ولا يـــأكلـــون
كـــالآخـــريـن". هـنـــا يــسهـب تــسفـــايج في
وصف شخـصـيــة المـبــدع الـــذي يجلــس
أمـــامه ويـتحــدث بـطلاقــة. وغــالـبــا مــا
يسبغ نوعـا من القداسة على مثل هذه
اللحـظــات، فهــو يعـتبــر بــان الــروائـيين
والشعراء هم "بنُـاة العالم"، وله في هذا
المقـام كتاب بـالعنوان ذاته، يـتحدث فيه
عن تجربـة سبعة كـتاب كبـار أسهموا في
بناء العـالم أخلاقيـا، وجماليـا، وروحيا
وهم: هــولــدرن، ديــستــوفــسكـي، بلــزاك،

ديكنز، تولستوي، ستندال، كلايست.
ليـس غـــريبــا، والحــال كـــذلك، أن يفــرد
تــسفــايج في مــذكــراته مـســاحــة واسعــة
لمـزيــد من الـكتــاب والعبـاقـرة مـن أبنـاء
جيله أو من الأجيال التي سبقته، فقد
عـُــرف بقـــدرته علـــى الــتحلــيل العـمـيق
ـــــر الغــــوص في ــــاة المــــشــــاهــيــــر عــب لحــي
تفـاصيل حيـاتهم، والإمعان في قـسمات
وجـــوههـم، والكــشف عـن الأســرار الـتـي
اكتنفت مصـائرهم. يتحـدث عن أجواء
أمــسـيـــة حـضـــرهـــا في لـنـــدن للــشـــاعـــر
يـيـتــس، ويـصف مــشــاعــره لــدى زيـــارته
ــــاريــــس، وكــيف ــــى مــــرســم رودان في ب إل
راقب هذا النحات، الذائع الصيت، وهو
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مـتـنـــاقـضـــة، حـــافلـــة بـــالمفـــاجـــآت: "أنـــا
نفسي عاصرت أعظـم حربين خاضهما
الـبـــشــــر، وقــبل الحــــرب الأولــــى عــــرفـت
أعلــى درجــات الحــريــة الفــرديــة، وأرقــى
أشـكــــالهــــا. وفـيـمــــا بعــــد عــــرفـت أدنــــى
ــــاتهــــا خلال مـئــــات الـــسـنـين، مـــسـتــــوي
فكــرِّمـت واحـتقـــرت، ونعـمـت بــالحــريــة
وحرمت منها، وتمتعـت بالغنى وعانيت
العـــوز. لقــد اجـتــاحـت حـيــاتـنــا جـمـيع
الخيــول الضـاريـة الـتي وصفهـا يـوحنـا
في رؤيـــاه: الـثـــورة والمجـــاعـــة، الـتــضخـم
والرعـب، الأوبئة والـهجرة. لقـد أرغمت
علـى أن أكون شاهدا مكـشوفا ومخذولا
علــى انحـطــاط لا يـصــدق للإنـســـانيــة

إلى البربرية المعادية للخير العام".
هـذا الشـاهد، الـذي يحمل بـين ضلوعه
قـلب طـفل، راعه مـــا فعل هـتلــر بقــارّته
الآمنة، فيفـرد صفحات يعرب فيها عن
دهـــشــته مـن تحــــول الـكــــائـن الـبـــشــــري
المسـالم إلى متعطش للدماء والخراب.
ومــا يميـز هـذه المـذكـرات هـو أن الكــاتب
يـبتعــد عن التـوثـيق التـاريخي الجـاف،
ليـسـتعين بـذاكـراته فحـسب، فـالـذاكـرة
تحــتفــظ بـكل مــــا يـــسـتـحق الـتــــدويـن
وتهمل ما هـو عابر، ومبتـذل. الاقتصار
ـــــدا عــن المــــــراجع ـــــذاكــــــرة بعــي ـــــى ال عل
والـوثائق، منح الكاتب حـرية في السرد،
وأضفــــى علــــى أسلــــوب الكـتـــابــــة بعـــدا
رومنــطيـقيــا ممــزوجــا بــالحـنين الــذي

يقوده إلى مراحل الطفولة والصبا. 
يستهل تسفايـج مذكراته بالحديث عن
رخـــاء تلك المــرحلــة المـبكــرة مـن حيــاته
حيث كـانت فـيينـا رمزا لـلأمان والـدعة
لا يعكـر صفـوهـا إلا المـدرســة الصـارمـة
المغـلقـــة. فـــرغــم انه ولـــد بـين أحــضـــان
أســرة يهــوديـــة ميـســورة إلا انه وجــد في
المــدرســـة سجـنــا لا تحـتـمله الــطفــولــة
الغـضــة المنـطلقـة إلــى معــانقــة الحيـاة
ـــــة ـــــة المـــضــنــي ــــــود. تلـك المــــــرحل بلا قــي
ــــــوغـه انــــطــبـعــت في ذاكــــــرتـه حــتــــــى بـل
الستين: أي لدى تـدوينه هذه المذكرات.
والمفـارقـة انـه ينـظـر إلـى هـذا الـضغـط
ـــــــا في ـــــــى انـه كـــــــان ســـبـــب المـــــــدرســـي عـل
"الانـبعـــاث المــبكــــر للـــشغف بـــالحـــريـــة،

والكراهية لكل أشكال السلطة".
يعتمد تـسفايج في كتـابة مذكـراته على

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الـــذاتيـــة للكــاتـب، لكـنهــا تـتجــاوز هــذه
الـــسـيــــرة الـــشخــصـيــــة لـتـــســــرد وقــــائع
وأحــــداث عـــــاصفـــــة شهـــــدتهـــــا القــــارة
الأوربيـة خلال أكثـر من خـمسـة عقـود:
"مـا أرويه، في واقع الأمــر، ليـس مجـرى
قـدري الخـاص، بقـدر مـا هـو قــدر جيل
كـامـل، جيل عـصـرنـا الــذي أثقـله عبءُ
مـصيــر قلمـا أثقـل جيلا آخــر في سيـاق

التاريخ".
كتب تـسفـايج هـذه المـذكـرات في مـراحل
النـضــوج الأخيـرة، وتحـديـدا قـبل سنـة
واحدة من انـتحاره. لقـد انتظـر طويلا
حتــى بلغ الاسـتيـاء مـداه، فـاقـدم علـى
تـــدويـن تفـــاصـيل حـيــــاته في مـــذكـــرات
جـاءت كـوصيـة أخيـرة، لا تـشبه وصـايـا
ــــــة المخــتــــصــــــرة. أراد الأمــــــوات الـعــــــادي
تــسفــايج أن يـتــرك للأجـيـــال اللاحقــة
عـصــارة التجـربــة عبـر تــدوين مغـامـرة
العـيـــش والـكـتــــابــــة في مــــؤلف تــضـمــــر
قراءته قدرا من المتعة الآتية عبر شلال
غـزير من المعلومـات والمعارف والأحداث

والوقائع.
ــــــسـفـــــــــايـج، كــــمـــــــــا يـقـــــــــول، في ـــــــــد ت ول
الإمبــراطــوريــة الـنمـســاويــة العـظـيمــة
الـتي كـــان يحكـمهــا سلالـــة هبــسبــورغ.
نشـأ وترعـرع في فيينـا العريقـة؛ مديـنة
المتــاحف، والفنـون، ودور الأوبـرا... رغـد
العـيـــش هــــذا لـم يــــدم بـل شهــــد جــيل
الكــاتـب من الـتقـلبــات والأزمــات مــا لم
يــشهــده جـيل آخـــر. يقـــول: "في الفـتــرة
الـواقعـة بين نمـو شعـر لحـيتي، والـوقت
الحاضـر الذي أخـذ يخط فيه الـشيب،
في نــصف القــرن هــذا، حـــدثت تـغيــرات
وتحـــولات جـــذريـــة أكـثـــر ممـــا حـــدث في
عشـرة أجيـال من الـبشـر! إن حـاضـري،
وكل يوم من ماضيَّ، نـهضاتي وعثراتي،
هـي مـن الـتـنـــوع بحـيـث اشعـــر أحـيـــانـــا
كـــأنـي لـم أعــش حـيـــاة واحـــدة، بل عـــدة
حيوات إحداها مختلفة عن الأخرى".

لـم يــشـبه حـيـــاة جـيل تـــسفــــايج حـيـــاة
الأجيال السـابقة التي "عـاشت حياة لا
اضطـراب فيها ولا خـطر، حيـاة الهموم
الـــصغـيــــرة والــتحــــولات الـتـي لا تـكــــاد
تلحـظ. لقــد حـملهــا تـيــار الــزمـن مـن
المهد إلـى اللحد في إيقاع منتظم هادئ
بطيء". أمـا جيل تسـفايج فعـاش حياة
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ـــــى مـــــا أصـــــاب القـــــارة الاحـــتجـــــاج عل
الأوربـيــــة مـن جـنــــون أشـعل حــــروبــــا
طـــــــــــاحــــنـــــــــــــة
حـــــصــــــــــــدت
أرواح
الملايــين. لــم
يجــد الكــاتب
ـــــديلا ســــوى ب
الـــرحـيـل بعـــد
ــــزفــت أن اســتــن
طـاقـاته "أعـوام
ــــــتـــــــــــــشـــــــــــــــــــرد ال
المـــديــــدة". لكــنه
تمنى لأصـدقائه
ــــاة أجـــمل، إذ حــي
ـــــة كــتــب في رســـــال
مقـتــضـبـــة، قـبــيل
الانـتحـــار: "عــســـى
ـــــــى لهــم أن تــتــــســن
رؤيــــة الـفجــــر بعــــد
هـذا اللـيل الطـويل!
وهـــا أنـــذا أتقـــدمهـم
ــــــري وقــــــد فــــــرغ صــب

تماما".
هـــــــــــــــــــذه الحـــــــيـــــــــــــــــــاة
الــــدرامــــاتـيـكـيــــة الـتـي
ــــــافي، ــــــوزعــت بــين المــن ت
ـــــى والــتــي انـــطــــــوت عل
مفــــارقــــات مــــريــــرة، هـي
محـور مذكـرات تسفـايج
"عـــــــالـــم الأمـــــس" الـــتـــي
صدرت تـرجمتها العربية
مــــــؤخــــــرا عــن دار المــــــدى
بــــدمـــشق بـتــــوقــيع عــــارف

حديفة.
ذاكــرة متقــدة. قلم لمـاح. خبـرة عـميقـة.
تلـك هــي الأدوات الــتــي يــتـــــسلـح بهـــــا
تــسفـــايج في اسـتعـــادة "عـــالـم الأمــس"،
وفي قــراءة المحطـات الـتي كــرسته كـاتبـا
يشـار له بالـبنان، وتتـلقف الملايين كتبه
ورواياته: "فوضى المشاعر"، "رسالة حب
ـــــــــــوب مــــن امـــــــــــرأة مـجـهـــــــــــولـــــــــــة"، "قـل
تحــتــــــرق"...وســــــواهــــــا. عــــــالــم مـفـعــم
بالـصخب، والـنشـاط، والطمـوح مثلـما
هو مملوء بالخيبة، والانتكاسات. ولئن
بــــدت هــــذه المــــذكــــرات تــــروي الـــسـيــــرة
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 لكن وتـيرة الأزمـات بدأت مع نـشوب
الحــرب العـــالميــة الأولــى )1914 ـ 1918(
لـتـــؤذن بـــدخـــول هـــذه القـــارة الهـــانـئـــة
مرحلـة من الصـراعات الـقاتلـة. صعود
النازية في ألمانيـا، والفاشية في إيطاليا.
اشـتعــال الحـــرب الأهلـيــة في أسـبــانـيــا.
ومع نهــايــة الـثلاثـيـنـيــات ســاد الخــواء
الـثقــافي، والانـهيـــار الاقتـصــادي وتـكلل
ذلـك بنـشـوب الحــرب الكــونيــة الثــانيـة
ــــرَ تــــسفــــايج )1939 ـ 1945( الــتــي لــم ي
نهــــايــتهــــا لإقــــدامـه علــــى الانــتحــــار في
مــديـنــة بـتــروبــولــس الـبــرازيلـيــة في 23

شباط 1942م.
هـــــــذا الانـــتـحـــــــار جـــــــاء تـعـــبـــيـــــــرا عـــن
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لــم يـحــــظَ الأديــب
النـمسـاوي ستيـفان
تـسفـايج، المـولـود
في فـيينـا عام 1881
م، بحيـاة مستقرة
آمـنــة، فــالحـيــاة
الـتـي بــــدت في
بدايات الـطفولة
والــصبــا رخيــة،
هادئة سرعان ما
كــــــشـفـــت عـــن

أنيـابهـا الحــادة لصـبي
غــــــر يـــتلــمـــــس أول
الــطــــريق في عـــالـم
الكـتـــابـــة؛ والإبـــداع؛
والفـن. إن الــسـنـــوات
الأخـيــــرة مــن القــــرن
التـاسـع عشـر وبـدايـات
القرن العشرين شهدت
اسـتقـــرارا في القـــارة
ـــــــــــــــــــــــة. ــــــــي ـالأورب ـ

شعـر واغــاني البــدو مع نظـرات جـديـدة
وعميقـة ومـبتكـرة عنه. لـكننـا اكتـشفنـا
ـــى كل ذلـك مـــواهــبه الادبـيـــة عـلاوة عل
ــــــــرجــمــتـه الاخــــــــرى الــتــي لــم تــكــن ت
لـنـصــوص حــول "الادب الــســوفـيـيـتـي"
نــشــرتهــا مكـتـبــة بغــداد في كـتــاب بهــذا
ــــا واحــــدا العــنــــوان في 1968، الا جــــانــب

منها.
كمـا سنعرف ان هذا الـشاب المنحدر من
عـائلة بيت قـرقاش المشهـورة بتكيتها في
مـدينة حديـثة، لم يكن يسـاريا وحسب،
وهـو امـر مـدهـش وحـده آنئـذ مـن أبنـاء
بلـدة تـقليـديــة الصـيت مـتبعـثنـة المـزاج
بــشـكل مـيـئـــوس مـنـه، بل كــــان سجـين
ضمير أممي أمضى عـدة سنوات قاسية
ـــى الاطلاق، في المعـتـقلات دون جـــرم عل
وبــتهـمـــة تهــديــد أمـن الــدولــة، لمجــرد
رفضـه شتم رمـوز سيـاسيـة وطنيـة أمـام

الجلاد.
ـــدا سعـــدي نجـمـــا في تلـك الــسـنـــوات ب
سلفا. بل النجم بين فناني تلك الكلية
ــــداع والخـلق ــــالاب الــتــي كــــانــت تمــــور ب
ـــوع ولـــون الجـمـــالــي والفـنـي مــن كل ن
اصــيـل ويــكـفــي ان نــــــــذكــــــــر مــن تـلــك
الاصـالـة الـصــافيـة فـيلـسـوفـا مـوهـوبـا
كمـدني صـالح ومفكـرا كمحـمد مـبارك
المـثـقف الـيــســـاري العــائــد ايــضــا الــى
الكليـة بعد سنـوات في السجن، وشـاعرا
مجــددا كعـبــد الــرحـمـن طهـمــازي دون
نسيـان الكبار ابراهيم الوائلي وابراهيم
الـســامــرائي وعـلي الــوردي وعـلي جــواد
الـطــاهــر وعـبــد الجلـيل الـطــاهــر بـين
آخــريـن كــان مجــرد حـضــورهـم يـضفـي
بهجة زاهـية علـى كليـة الآداب تلك بين

نظيراتها في العراق والعالم العربي.
وثـمــة اسـبــاب عــديــدة وقفـت وراء ذلك
الــصعــود والـتـمـيـــز. فهــذا فـنــان رفــيع
ــــائــي والجــمــــال المهــنــيــــة والـــــذوق الغــن
الـصــوتـي المـتعــالـي وتلقــائـي الـتــواضع
والــشفــافـيــة في آن، فـنــان لا يغـنـي ابــدا
نـزولا عنـد رغبـة احـد وانمـا فقـط حين
كـان يحس الحاجة الـداخلية عنده - او
عنـدنـا احيـانــا- للغنـاء. وفـوق كل ذلك
كـــان الاول الـــذي علـمـنـــا يـــومـــا، نحـن
الفـراتيـون الاقحـاح القـادمـون من قلب
ارض الفــرات، ان هــذا الـنهــر هــو هــو في
ـــــراءة كل مـكـــــان: مــنــبع لـلحــيـــــاة والــب
والجـمــال والكـبــريــاء والــذاكــرة. الـنهــر
الـذي كان يـسقي الجنـة وبعد ان انـتهى
الله مــن جــمــيع اعــمـــــال الخـلق حـــــولّ
مجـــراه لـيـــسقـي الارض ولـم يـكـن قـــد
نبت بـعد في الارض شجر بري ولا عنب
بــري وأسمـاه فـراتــا )كمـا جــاء في سفـر

التكوين من العهد القديم(.
وكـمـــا ان سعــدي وريـث وفيّ ودؤوب لـكل
تـلك الـثــروة الغـنــائـيــة الاصـيلــة الـتـي
يمـثلهــا غنــاء البــاديــة العــراقيــة، فــانه
وريــث كــبــيـــــــر ووفي كـــــــذلــك لــكـل ذلــك
التـراث الخصب والخـبرات الـعراقـية في
المــوسـيقــى والــشعــر الــشعـبـي الـبــدوي
ــــى ذلـك ــــشهـــــد عل والجــنــــوبــي، كــمــــا ت
مـــؤلفــاتـه العــديــدة بــدءا مـن "أغــانـي
الجــوبـي في اعــالـي الفــرات" اطــروحـته
لنيل شهـادة الدكتوراه من جامعة لندن
عـام 1984 وانـتهـاء بـدراســاته ومقــالاته
ومحاضراته الكثيرة عن الغناء البدوي
والــشعـبـي والفـــولكــور المـنــشــورة وغـيــر

المنشورة.
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"كــنــت جــــالـــســــا الــــى جــــانــب سعــــدي
الحـديثي طـوال الطـريق وكـان الآخرون
ــــا اغــنــي مـعهــم. ويــبــــدو ان يغــنــــون وان
غنـائي قد استفـزه لقبحه فأخـذ يدندن
مع نفـسه وهــو مــا ابهــرنـي علــى الفــور.
فقـــــد كـــــانــت تلـك المـــــرة الاولـــــى الــتــي
اسمعني فيهـا صوته الـذي لم يكن احد
في الكلية قد سمعه قبلي مطلقا. وعند
نزولنـا من الحافـلات بدأت اشيـع الخبر
وهـــــو يعــتــــرض الــــى ان
اضـطــر في نهــايــة الامــر
ـــنـــــــــزول عـــنـــــــــد الـــــــــى ال
الحــاحنـا وصعــد ليغـني
بـصوت مـا زالت رخـامته
تحيا الى اليوم في اذني:
يا سـاعهَ يا يـُوم گلِيّ يا

شهُرْ يا سنَهَ
ــــاكـُـم يــــو لا ــــرجِ ــظلَْ ب إنْ

يِنگطِعِْ ياسنَا
ــــــــذي ــبــيــبِ الّ ــــــــألَْ طِ إسْ

بحالِ الولِمَ ياسنا
ــــــواب ــــــركْ بـــصْ ــبّ مــــــا خَ

گلبي؟ شگْال؟
صنــدوگ گلـبي إمـتلــى

منِِّ الهموم أشَكْال 
لا ياَ لئّيم اللي ما تبالي

باِلزِّمان إشگال
گلـي الفــرجَ.. يــا ســاعهَ
يـا يـُوم گليّ يـا شهـر يـا

سنه..
لـكن مـتعــة هــذا الاكتـشــاف لـن تتــوقف
بعــدئــذ. وكــالمحـظــوظـين بــرحـمــة غـيــر
متــوقعــة رحنــا، نحـن زملاؤه الاقــرب في
الـكلـيــة، نـتلــذذ بــاسـتــراق الـتــسـمع بـين
فــرصــة واخــرى الــى عـَتــابــة عــابــرة او
ــــايـل او ريلْ ــــويـحلْــي او گصِــيــــدْ او ن سْ
وحمدْ تفلت كقطعة روح من بين اعماق
حنجرة نافـرة ومضغوطة اصلا، سرعان
ما تتـرك مكانهـا لشرح جـذل عن معنى
كلـمــة او اخــرى لـم نـفهــمهــا في الـبــدء
تمامـا. ثم كجرح شجـي تسامـى الصوت

من جديد:
"هـَذولـه إحنهَ سـَـرجَْنـا الــدمْ علَهَ صـْهيلْ

الشگِرْ يـسَعْودْ
خـَليّـنهَ زهِــرْ لـِنجْــومْ منِ جـَـدحْْ الحـِـوافــرْ

سودْ
تجِاّدحْ عيْونْ الخيلْ وعِيْونْ الزلِمِْ بارودْ

ويـاخذنْا الـرسنَْ للشمَـِسْ منِ زودْ الفرحْ
ونِزْودْ

ـــودْ إحــنهَ عـيــبْ إنهـــابْ، يـــا بـيـــرغْ ـــسعْ يَ
الشرجيَّة

خلَهّ الـدمْ يـِجي طـوفــانْ، كلِـنهَ إنخـوضْ
عبِرية.." 

فهذه، كـانت التصـديحة الاروع والاحلى
الـتـي حــركـت اشجــان كلـيــة الآداب تـلك
اليسارية والارستقـراطية العطر في ذات
الوقت، لنكتـشف عبرها مـذهولين روعة
هــذا الـصــوت القــادم من اعــالـي الفــرات
مثقلا بـالصـدق والتحـدي كمـا بـالمحبـة
لـكل جـنــوب، ونــابـضــا بــالعــراق الابهــى
والاسـمــى في كل زاويــة مـن قلـبه تمــامــا
كمـا تحملهـا روح كلـمات قـصائـد مظـفر
الـنــواب اعلاه والعــشــرات غـيــرهــا الـتـي
مـنحهــا صــوت سعــدي الحــديـثـي بعــدا

خلابا ومتساميا اضافيا. 
وتدريجـيا رحنا نكتـشف ان طالب اللغة
الانجـليــزيــة هــذا يمـتلك ايـضــا خــزينــا
معــرفيــا لامعــا جعله مـحيـطــا بــأعــذب
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الـزمـن هي الاخـرى، اذ تعـود الـى نهـايـة
الـسـتيـنيـات المــاضيــة وفيهـا مـن الصـور
والالـوان والـوشــائج كمـّا كـبيــرا يجعلهـا
متــابعــة واقـعيــة وعن كـثب ورومــانــسيــة

القصد اصلا. 
ففي ثـانـويـة الـشعـب في الكـاظـميـة، في
نهـايـة 1963، سـمعت اولــى الكلمـات عن
فــن سعـــدي الحـــديـثـي انمـــا كـمـــدرس
يحـبـه تلامـيـــذه الـــى درجـــة الـتـبـــاهـي،

حـيث كــان زمـيلـي في مقــاعــد الثــانــويــة
صديقي الـشاعر د. حميد الخاقاني قد
انهــى دراسـته المـتــوســطــة في "مــدرســة
ــــة الـفجــــر للــبــنــين" في ضــــاحــيــــة مـحل
النـواب بـالكــاظميـة، فنـال، كمـا يعتقـد،
حظ ان يكـون بين معلـميه فيهـا مظـفر
النــواب وسعــدي الحــديثـي معــا "وتلك
نـعمــة!" كمـا قـال في مــداخلـة في بــرلين
مـؤخـرا.بيـد ان لقـائي الاول مع سعـدي
الحـديـثي كــان في كليـة الآداب بجـامعـة
بغـداد التـي دخلتهـا في عـام .1966 فقـد
جمعـتنــا فيهــا حتـى 1970 بعـض اسعـد
ـــاريخ سـنــوات حـيــاة اكــاديمـيـــة في كل ت
العــــراق الحــــديــث ربمــــا. كـــــان سعــــدي
الطـالب في قـسم اللغـة الانكليـزية اكـبر
مـنا عـمرا بـبضع سنـوات. واثرى تجـربة
بكل شيء تقريبا، وهو ما سنعرفه شيئا
فـشيئـا ببطء عفـوي فرضه تـواضع جم
وصـمت لافـت عن الحــديث عـن النفـس

صار من المواقف المشهور بها بيننا. 
سفـرة طلاب جـامعـة بغــداد اليـســاريين
الكـبـيــرة الــى ســدة الهـنــديــة في نهــايــة
1967 التي نـظمهـا اتحـاد الـطلبـة العـام
في الجــمهــــوريـــــة العــــراقــيـــــة )القــيــــادة
المـركـزيـة( غـدت تحـديــا سيــاسيـا لامعـا
صار يـتسـارق مجـده لاحقـا كثـيرون، الا
ــــة فـعلاً في انهــــا كــــانـت فــــرصــــة جـمــيل
تعــرفـنــا علــى المــوهـبــة الفـنـيــة الفــذة
لـسعدي الحـديثي ذلك الـطالب العـائد
الـى الـدراسـة الجـامعيـة من جـديـد اثـر
قـــرار لحـكـــومـــة عـبـــد الـــرحـمـن عـــارف
ـــإعـــادة الــسجـنـــاء الــسـيـــاسـيـين الـــى ب
كلـيــاتهـم ووظــائفهـم شــرط الـتــزامهـم
القـطعي بـتعهـد مـكتـوب بــالابتعــاد عن
ـــشــــاط ســيــــاســي مهــمــــا كــــان والا اي ن

الفصل من الدراسة.
ويتـذكـر الاديـب المتـرجـم ملهـم النقـيب

عن تلك السفرة ما يلي:
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